
 باريــس – ألغـــي مهرجـــان أفينيـــون 
أحـــد أهـــم الملتقيـــات المســـرحية في 
العالم بســـبب انتشـــار وباء كوفيد – 19، 
بعدمـــا كان مقررا بيـــن الثالث من يوليو 
والخامس والعشـــرين منـــه على ما أعلن 

المنظمون.
وأوضح المنظمون 

في بيان ”لم تعد الظروف 
متوافرة راهنا لتنظيم الدورة 

الرابعة والسبعين بعد 
الاستماع إلى ما قاله رئيس 

الجمهورية“.
وأشار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في خطاب 

له مساء الاثنين إلى استحالة 
إقامة المهرجانات قبل منتصف 

يوليو على الأقل.
قال  مشترك  بيان  وفي 
مديـــر المهرجان أوليفييه 
بي ومديـــره المنتدب بول 

رونـــدان ”لقـــد حافظنـــا علـــى الأمل قدر 
الإمكان لكن الوضع بات يفرض سيناريو 
آخر. وأصبح واجبنا الآن المحافظة على 

مستقبل مهرجان أفينيون“.
وتستحيل أفينيون، المدينة التابعة 
لإقليم فوكلوز في جنوب شـــرق فرنسا، 
فـــي شـــهر يوليو من كل ســـنة ”عاصمة 

مســـتقطبة ما يقرب من 700  للمســـرح“ 
ألف زائر.

أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، ونجح على امتـــداد دوراته الـ73 
الماضيـــة فـــي أن يصبـــح واحـــدا مـــن

 المواعيد الأساسية على 
أجندات صنّاع المسرح 
حول العالم، فخلال أيامه 
يبث المسرح روحه في 
كافة زوايا المدينة خلال شهر 
كامل (شهر يوليو)، وفيه تتم 
مناقشة وعرض ما يشغل ذهن 
المسرحيين من أسئلة وقضايا 
راهنة. ما يجعله المناسبة التي 
ينتظرها جلّ مسرحيي العالم 
للالتقاء والاطلاع على 
الحركة المسرحية وعلى 

تنوع تجاربها.
ويؤمـــن المهرجان 
إيرادات تقدر بحوالـــي مئة مليون يورو 
للمدينـــة. ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثيا 
على الآلاف مـــن الفنانين والتقنيين ومن 

بينهم الكثير من العاملين المؤقتين.
ومنـــذ تأسيســـه العـــام 1947 ألغـــي 
المهرجـــان مـــرة واحدة في العـــام 2003 
بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين.

إلغاء الدورة الـ٧٤ من مهرجان 

أفينيون المسرحي

الأربعاء 142020/04/15

السنة 42 العدد 11678 ثقافة

 كتابات النساء الجزائريات الفرنكوفونيات في ميزان النقد الغربي

 تحت إشراف المحررة فاليري أورلندو 
بجامعة ماريلند الأميركية ولجنة محررين 
تتكون من مفكرين ونقاد بارزين، صدرت 
في الآونـــة الأخيرة بالولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة عدة كتـــب في إطار سلســـلة 
”بعـــد الإمبراطورية: العالم الفرنكوفوني 
وفرنســـا ما بعـــد الكولونيالية“، تتناول 
بالتحليـــل والدراســـة الأكاديمية الجادة 
كتابـــات الأدباء والأديبات الفركوفونيين 
أفريقيـــا  دول  فـــي  والفرنكوفونيـــات 
الســـمراء وجزر الكاريبـــي وفي المنطقة 

المغاربية.
لهذه السلسلة أهمية قصوى ويمكن 
أن تكـــون بمثابـــة صفعـــة موجهـــة إلى 
تزمت الجامعات الفرنســـية التي ترفض 
أن تعترف بالدراســـات الكولونيالية وما 
بعد الكولونياليـــة التي تبحث في تأثير 
الاستعمار على ثقافات الشعوب، وجراء 
ذلك فقد أبعدت فرنســـا المنظور النقدي 
الكولونيالـــي وما بعـــد الكولونيالي في 
تعليمها الجامعي، الأمر الذي عمق جهل 
الشـــبان والشابات الفرنســـيين لمعاناة 
ومواطنات  لمواطني  الثقافيـــة  الهويات 
البلـــدان التـــي خضعـــت للإمبراطورية 

الفرنسية.

غلاف الكتاب كنص

 لاشـــك أن هذه السلســـلة ســـيكون 
لهـــا تأثير اســـتثنائي قـــوي على المدى 
المنظـــور على نقـــاد الأدب الفرنســـيين 
الذين اختاروا الاصطفاف، مع الأســـف، 
إلـــى جانـــب تقاليد إنـــكار الاســـتعمار 
الفرنســـية  الأجيال  وعلى  وممارســـاته، 
الجديـــدة التي لا تعرف شـــيئا يذكر عن 
تاريخ مقاومات الشـــعوب المســـتعمرة 
ســـابقا للجيـــوش الفرنســـية وللهجمة 

اللغوية والثقافية الفرنسية.
لقد تضمنـــت هذه السلســـلة الكتب 
التالية: الحرب الجزائرية في المسلسلات 
الهزلية باللغة الفرنسية: الذاكرة ما بعد 
الكولونيالية، والتاريخ والذاتية لجونفر 
هول، وسردية متوسطية: أبعد من فرنسا 
والمنطقة المغاربية لكلوديا إسبوزيطو، 
وثقافـــة الكهـــف فـــي الأدب المغاربـــي 
لكريســـتا جونـــز، والجســـد المحاصر: 
تجســـيد الذاكـــرة التاريخية عنـــد نينه 
بوراوي وليلى صبَار، والنجم والصليب 
والهلال: الديانات والصراعات في الأدب 
الفركوفونـــي في العالـــم العربي لكارين 

بورجـــي، والغـــلاف الأمامـــي الأيقوني 
وكتابـــات النســـاء الجزائريـــات لباميلا 

بيرس.
 وضمن هذه السلسلة يكتسي كتاب 
”الغـــلاف الأمامـــي الأيقونـــي وكتابات 
النســـاء الجزائريـــات“ للباحثـــة باميلا 
بيـــرس أهمية اســـتثنائية لكونه يشـــذَ 
عـــن القاعـــدة التقليديـــة للنقـــد ما بعد 
الكولونيالي التقليـــدي الذي يركز غالبا 
على دراســـة النصوص وتحليل تمثلات 
التعســـفية  الكولونياليـــة  الخطابـــات 
المســـتعمر (بفتـــح  للآخـــر  المشـــوهة 
الميم) حينا وعلى كتابات أدباء ومثقفي 
ومفكـــري البلـــدان المســـتعمرة وأوجه 

المقاومة فيها حينا آخر.

ففي مقدمـــة هذا الكتاب تفتح بيرس 
النقـــاش بقولهـــا ”إذا قلنا إننـــا نحكم 
علـــى الكتاب من غلافه فذلـــك يعني أننا 
ســـذج، أو أننا أســـوأ من ذلك لأننا قراء 
كســـالى“. وترى أن الناقد الجديد يعطي 
قيمة خاصة لغـــلاف الكتاب ولذلك فهي 
تقتـــرح أنه ”يجب علينـــا أن نحكم على 
الكتاب من غلافه وذلك من أجل أن نعرف 
كيـــف نقترب منـــه إذا أردنـــا أن نقرأه، 
أو إذا أردنـــا أن نشـــتريه فـــي المجتمع 

الاستهلاكي“.
علـــى ضـــوء ما تقـــدم تلفـــت بيرس 
انتباهنـــا إلـــى جهـــود المنظـــر الأدبي 
هانز روبيرت جوس، أحـــد رواد نظرية 
الاســـتقبال، والذي يضع إطـــارا للأدب 
واستقباله ”ضمن مثلث المؤلف والعمل 
الأدبـــي والجمهـــور القـــارئ“، ومن ثم 
تبـــرز لنـــا أن روبيـــرت جوس يـــرى أن 
”القارئ يلعب دورا نشطا كطاقة صانعة 
للتاريخ“ و يعتبر ”ن العمل الأدبي يبدع 

ويستقبل وفقا لأفق التوقعات“.
يكمن تميَز كتاب الباحثة في وضعه 
الفرنكوفونيـــات  الكاتبـــات  لنصـــوص 
الجزائريـــات جانبـــا وعـــدم تحليلهـــا، 
والاكتفـــاء بالكشـــف عـــن دلالات الحافة 
والخفية التي تنطوي عليها الأغلفة ذات 
الطابـــع الأيقوني للكتـــب التي تتضمن 
نصوص روايـــات وشـــهادات الكاتبات 
وفـــي  الجزائريـــات  الفرنكوفونيـــات 

المقدمـــة آســـيا جبار، ونينـــة بوراوي، 
ومليكـــة مقـــدم، وليلى صبـــار وخليدة 

مسعودي.
 بطبيعة الحال فإن كتاب بيرس يشير 
أيضـــا إلى بعـــض أغلفة روايـــات كتَاب 
ذكور فرنكوفونييـــن جزائريين ومغاربة 
منهم على سبيل المثال يسمينة خضراء 
والطاهر بن جلون ولكن حصة الأسد في 

دراستها هذه مكرسة للكاتبات الإناث.

رائدات الرواية الجزائرية

 في هذا الســـياق نجـــد بيرس تثير 
قضيـــة مهمـــة جـــدا وتتمثل في كشـــف 
النقـــاب عـــن جانـــب لـــم ينل حقـــه من 
التأريخ وهـــي قضية الريادة في الكتابة 
الروائية في الجزائر. حســـب بيرس فإن 
الكاتبـــات الفركوفونيات الجزائريات قد 
حققن الريـــادة في كتابـــة الرواية علما 
أن عـــددا مـــن الدراســـات المتداولة في 
مجال التأريخ للروايـــة الجزائرية تقول 
إن الريـــادة في ”الرواية المعاصرة“ هي 
مـــن نصيب الكتاب الذكـــور حيث كثيرا 
مـــا يـــؤرخ البعـــض لذلك بروايـــة رضا 

حوحو.
كتبـــت  الخصـــوص  هـــذا  وفـــي 
بيـــرس مبـــرزة أن الكاتبـــة الجزائريـــة 
الفرنكوفونيـــة طـــاوس عمـــروش تدرج 
غالبـــا كأول كاتبـــة مغاربيـــة/ جزائرية 
نشـــرت بالفرنسية وذلك عندما قامت في 
عـــام 1947 بنشـــر نصَ روائـــي لها وهو 
ولكنها تستدرك  نص ”جانيث السوداء“ 
موضحـــة أن جميلـــة دبيش قد نشـــرت 
أيضا روايتها ”ليلي الشابة الجزائرية“ 
في نفس الســـنة. وهنـــا تصحح بيرس 
الموقـــف موضحة أنه مـــن المحتمل أن 
الكاتبـــة الجزائرية الفرنكوفونية الأولى 
هـــي إليســـا رايـــس اليهوديـــة الأصل 
والمولـــودة والمتوفاة في مدينة البليدة 

(1840م - 1976م).
بعد هذه الوقفـــة التأريخية للرواية 
النســـوية الجزائريـــة تنتقـــل الباحثـــة 
إلـــى ســـبر شـــبكات الـــدلالات المعلنة 
والمضمرة لأغلفـــة الكتب والصور التي 
تتضمنها رويـــات الكاتبات الجزائريات 
الفرنكوفونيـــات وفـــي المقدمـــة آســـيا 
جبار ومليكة مقدم ونينه بوراوي وليلى 
صبـــار، وفـــي هـــذا الســـياق يلاحظ أن 
بيـــرس تركز بقوة في كتابها الموســـوم 
بـ“الغـــلاف الأمامي الأيقونـــي وكتابات 
على أربعة مباحث  النساء الجزائريات“ 
الاستشراقية/  الرســـوم  وهي:  أساسية 
والصحـــراء، والحجاب وصورة المؤلف 
حيـــث نجدهـــا تحلل الرســـوم والصور 
التـــي توضع علـــى أغلفة كتـــب عدد من 
الكاتبـــات الجزائريـــات الفرنكوفونيات 
ليـــس لغـــرض التزيين وإنمـــا من أجل 
تبليغ رســـالة مشـــفرة للقارئ الفرنسي 
وفـــي  عمومـــا،  والغربـــي  خصوصـــا 
هـــذا الخصـــوص كتبت قائلـــة ”إن قوة 

صـــورة الغـــلاف التـــي تغيـــر منظورنا 
تذهـــب أبعد مـــن لحظة الشـــراء ولذلك 
فهي تتجـــاوز حدود التســـويق“، وهي 
”تبقـــى مع الكتـــاب وتظهر في الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، وفـــي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، ولا تســـمح أبـــدا بالفصل 
بيـــن التمثَـــل البصـــري وبيـــن التمثَل 
لمجموعة  ســـبرها  وخـــلال  المكتـــوب. 
من الصور المثبتة علـــى كتب الكاتبات 
تســـلط  الجزائريـــات  الفرنكوفونيـــات 
بيرس الأضـــواء على دلالات صور أغلفة 
الكتب مثـــل لوحة النســـاء الجزائريات 
ولوحـــة النســـاء الباكيـــات لبيكاســـو، 
ولوحات ورسومات المستشرقين الذين 
عرفتهم الجزائر المســـتعمرة الفرنسية 
جـــان  أو  دولاكـــروا  يوجيـــن  أمثـــال 
أوغســـت دومينيك، أو صـــور الكاتبات 
الجزائريـــة أنفســـهن أو صـــور طبيعية 

للصحراء.

في تقديـــر باميلا إن ”صـــور الأغلفة 
الأماميـــة فـــي حالـــة كتابـــات النســـاء 
الجزائريات الفركوفونيات قد ذهبت إلى 
أبعد من ترجمة أولية أو تأطير للنصَ: لقد 
أصبحت أيقونات مســـيطرة تفرض الآن 
معناها وتتحكم بشكل حيوي في التأويل 
النقدي“. على ضوء هذا الفهم نجد بيرس 
تقـــرأ وتفكَك شـــيفرات أغلفة كتب كل من 
إزابيل إبرهـــردت الألمانية الأصل وذات 
الشـــخصية الغرائبية والهوى الجزائري 
الرومانســـي نظرا لارتباطهـــا الوجداني 
والروحـــي بعوالم الصحـــراء الجزائرية 
وطقوس حياة الناس فيها، وآســـيا جبار 
ونينه بوراوي وخليدة مسعودي ومليكة 

مقدم وليلى صبار.
 تســـتخلص بيرس مـــن تحليلاتها 
أن هنـــاك علاقـــة عضويـــة بيـــن النص 
وغـــلاف الكتـــاب إلـــى درجـــة ”أصبـــح 
البصري والنصـــي مرتبطين على نحو 

متشـــابك“. وبمعنـــى آخـــر فـــإن صور 
ورسوم أغلفة كتب الكاتبات الجزائريات 
الفرنكوفونيـــات المذكورات آنفا ينبغي 
الاعتمـــاد  متبدلـــة  كعناصـــر  تقـــرأ  أن 
وباعتبـــار أجزائها تشـــكل هوية نصية 
موحدة. وفقا لتأويلات بيرس فإن صور 
ورسوم أغلفة كتب الكاتبات الجزائريات 
المذكورة تســـتخدم حينا مـــن قبل دور 
النشر الفرنسية لتكرار الصور النمطية 
التي تقـــدم المرأة الجزائرية المســـلمة 
كضحيـــة للحجـــاب وللقمـــع الذكـــوري 
وحينـــا آخر تقـــدم للقـــارئ الأوروبي/ 
الغربي لاســـتقطابه إلى الجمال الأنثوي 
الغرائبـــي ومن أجـــل توظيـــف كل ذلك 
لتحقيـــق غايـــات بعضها تجـــاري مثل 
تســـويق الكتاب بسرعة، وبعضها يرمي 
إلى تنميـــط صور التخلـــف التي اعتاد 
علـــى تكريســـها الاستشـــراق التقليدي 

وهلم جرَا.

طاوس عمروش أول كاتبة مغاربية

أغلفة الكتب ليســــــت فقط ترويجية ولا تمثل وجها تسويقيا للكتاب، بل هي 
أبعــــــد من ذلك تحمــــــل معاني عديدة على ارتباط بمــــــتن الكتاب، لذا يمكننا 
إنجاز قراءة أولية لبعض الكتب حتى من خلال أغلفتها، التي تمثل خلاصة 

أفكار الكتاب كما يتصورها واضع الغلاف والمؤلف.

نستطيع الحكم على قيمة الكتاب من غلافه

أزراج عمر

ي ب ر

كاتب جزائري

 الشــارقة – أطلــــق المهرجــــان الدولي 
للتصويــــر ”إكســــبوجر“، الــــذي يشــــرف 
علــــى تنظيمه المكتــــب الإعلامي لحكومة 
الشــــارقة، المســــابقة العالمية ”مســــابقة 
صور من المنزل“ اعتبارا من شــــهر أبريل 
الجــــاري، مســــتهدفا كافة الأفــــراد، وذلك 
احتفاء بإبداعــــات الجمهور وحرصا منه 
على منح عشــــاق التصوير فرصة مثالية 
للتعبير عن إبداعاتهم خلال فترة التزامهم 

في البقاء بالمنازل.
ويفتح المهرجان من خلال المســــابقة 
المجال أمام عشــــاق التصوير من الهواة 
والمحترفيــــن مــــن مختلــــف دول العالــــم 
لإطلاق العنــــان لمواهبهــــم الإبداعية من 
خلال التقاط صور ملهمــــة تروي قصصا 
ولحظات فريدة من حياتهم اليومية خلال 
فترة البقاء في المنزل، في خطوة مبتكرة 
تمنــــح الجميــــع فرصة الدخــــول إلى عالم 

التصوير الفوتوغرافي.
وحددت المســــابقة حزمة من الشروط 
للراغبين في التقدم والمشاركة إذ يتسنى 
لهــــم اســــتخدام أي نــــوع مــــن الكاميرات 
المتوافــــرة لديهــــم تمكنهــــم مــــن التقاط 
صــــور ترصــــد مشــــاهد وشــــخصيات من 
حياتهم داخل البيــــت، وأن تكون الصورة 
قــــد التقطت خلال فترة البقــــاء في المنزل 

اعتبارا من مطلع أبريل الحالي.
ويمكن للمشــــارك اختبار المســــاحات 
الإبداعيــــة بــــلا حــــدود طالمــــا أنــــه يتم 
التقاطهــــا فــــي المنــــزل وتكون انعكاســــا 

لشــــغف دائم أو للعطايا التي نعيش معها 
الآن. الأطفال وأحبــــاء أو تفاصيل المنزل 
أو ربمــــا إطلالة من النافذة، على أن تكون 
بصيغة ”JPG“ ويتم تحميلها على الموقع 

الإلكتروني للجائزة.
ويمكــــن للمشــــاركين التقــــدم بصورة 
واحدة كل 24 ســــاعة طيلة فترة المسابقة 
حيث تتولى لجنة تحكيم مســــتقلة تقييم 
المشــــاركات كل أســــبوع بنــــاء على نظام 
النقــــاط الخمس واختيارهــــا وفق معايير 
والجــــودة  التكويــــن  تتضمــــن  أساســــية 

التقنية والإضاءة.

قيمــــة  جوائــــز  المهرجــــان  ورصــــد 
للفائزين إذ يحصل الفائز بالمرتبة الأولى 
كل أســــبوع على جائزة قدرها 1000 دولار 
أميركــــي فيما تصل قيمة جائــــزة المرتبة 
الثانية إلى 750 دولارا، حيث سيتم إخطار 
الفائزيــــن بالبريــــد الإلكتروني وستنشــــر 
  STAYHOME الصــــور الفائــــزة على صفحــــة
لإكســــبوجر  الإلكترونــــي  الموقــــع  علــــى 
والحســــاب الخــــاص لـ“إكســــبوجر“ على 
ويتوجب  الاجتماعــــي،  التواصل  مواقــــع 
على الراغبين بالمشــــاركة اتباع إجراءات 
بالمســــابقة  خاصــــة  ودخــــول  تســــجيل 

بصــــورة منفصلة عن بقيــــة الجوائز التي 
يطرحها المهرجان.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب 
الإعلامي لحكومة الشــــارقة إن ”المسابقة 
هــــي بمثابــــة منصــــة دوليــــة إلكترونيــــة 
يقدمهــــا المهرجان لعشــــاق التصوير من 
الهواة والمحترفين حــــول العالم للتعبير 
عن شــــغفهم لهذا الفن، ولكــــن هذه المرة 
مــــن بيوتهم فــــي خطــــوة تعــــزز الجهود 
المتواصلــــة التي تبذلها إمارة الشــــارقة 
لدعم أصحاب المواهب والتشــــجيع على 
الإبداع فــــي مختلف مجالات الفنون حيث 
نحرص فــــي المكتــــب على تحقيــــق هذه 
الغايــــة مهما كانت الظــــروف ونتطلع بأن 
تحظى المسابقة بمشاركة واسعة وتفتح 
نافذة واسعة يطلع العالم من خلالها على 
قصص وأخبار مختلفة وجديدة عن حياة 

الناس في منازلهم“.
يذكر أن المهرجــــان الدولي للتصوير 
إكســــبوجر، تمكــــن فــــي وقــــت قصير من 
ترســــيخ مكانته ليصبح حدثا دوليا مهما 
يحتفي بفن التصوير الفوتوغرافي ويفتح 
آفاقا مهنيــــة لا حدود لها أمام المصورين 
المنطقة  فــــي  والطموحيــــن  المحترفيــــن 

ويلبي جميع احتياجاتهم.
مجموعــــة  المهرجــــان  واســــتضاف 
واســــعة من الفعاليات والأنشطة تتضمن 
والعــــروض  العمــــل  وورش  المعــــارض 
الفوتوغرافــــي  التصويــــر  ومســــابقات 

والمعارض التجارية وغيرها.

الشارقة تطلق مسابقة عالمية للصور المنزلية

قصص ولحظات فريدة في المنزل

الروائي يتحدى ويواجه 

الذات في مرآة الزمن بكل 

جرأة ومغامرة، باحثا عن 

الأمان المنشود وسط 

دوامة الوجود
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